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مقدمة
   عرف (كونى ره ش) منذ ربع قرن وأكثر كأحد أعمدة المشهد الثقافي الكردي بين الكرد في سوريا، ولما كان الكرد- خلال هذه السنين وقبلها- يعانون العزلة والبعد والرقابة، ناهيك عن عدم الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية، فقد شكل (كونى ره ش) مع مجموعة من محبي اللغة الكردية نافذة ثقافية.. وكان من أبرز ممثليها في المحافل الثقافية الكردية. وإذا كان (كونى ره ش) قد برز وعرف أولاً بكونه شاعراً وكاتباً، فإنه - إلى ذلك - صاحب تجربة صحفية من خلال مجلة (باقة ورد) التي أصدرها في آذار 1989م، مع صديقه عبد الباقي الحسيني وكان له أن يرفد المجلات الكردية في الداخل والخارج بالمقالات والقصائد المتنوعة ومازال يشارك بمعظم المهرجانات الثقافية الكردية، وأن يصبح عضواً في اتحاد الكتاب العالميين ((PEN الفرع الكردي. 
  أصدر (كونى ره ش) حتى الآن عدة مجموعات شعرية ابتداء من (سيبان وجين) بيروت 1993م  و(يا وطن!)، بيروت 1998م و(بوابة الحياة الحب) بيروت 2001م، و(أنا تلميذ بدرخان) بيروت 1996، و(صهيل الأماسي الأسيرة) دهوك 2010. وترجم له من الكوردية إلى العربية مجموعتان شعريتان الأولى بعنوان (جودي جبل المقاصد) طبعة دمشق 2004م، والثانية بعنوان (شجرة الدلب) دمشق 2006م. بالإضافة إلى كتب تراثية وتاريخية ابتداء من (قصص الأمراء) بيروت 1991م، و(الأمير جلادت بدرخان) دمشق 1992م، و(انتفاضة صاصون) دمشق 1995م، و(عثمان صبري) دمشق 1997م، و(جمعية خويبون ووقائع ثورة آرارات) أربيل 2000م، و(كتاب القامشلي: دراسة في جغرافية المدن) 2003م، ولاحقاً قصائد الأطفال: دياربكر 2013، وتاريخ الصحافة الكردية في سوريا ولبنان: دهوك 2013م، ومدينة جزيرة بوتان وبلاغة الأمير بدرخان: استانبول 2013م، والعائلة البدرخانية رحلة النضال والعذاب: قامشلي 2016، والأيزيدية في سوريا: قامشلي 2017، وكتاب من رحلاتي وزياراتي: قامشلي2017.. يبدو واضحاً من العناوين تركيز الشاعر (كونى ره ش) على مفردات كردية مفعمة بالدلالات التاريخية والجغرافية والرمزية، وهي مفردات لم يخل منها شعر (كونى ره ش) من أوله إلى آخره، وحتى لم يخل لقبه منها... 
لقد سعى (كونى ره ش) إلى التعبير عن الشخصية الكردية، حاضراً وماضياً، وكذلك فيما يرجو لها من انعتاق وتطور، وهذا السعي لم يحل دون التعبير عن سيرة ذاتية، أرادها (كونى ره ش) ممتزجة بسيرة عامة هي سيرة المكان الذي أحبه. فكونى ره ش، لا يحتفي بسيرته الذاتية إلا لأنها تعبير عن انتمائه العميق إلى كل ما تمثله وطنه من تاريخ عريق، ومن حاضر تتنازعه الآلام والأحلام، ولايجد أفضل من القبض على روح المكان في صياغة مشروعه الشعري. 
ففي ديوانيه (يا وطن!) و(بوابة الحياة والحب)، على وجه الخصوص، يؤكد (كونى ره ش) على أهمية انطلاق القصيدة من مكان لها، أي من بؤرة اجتماعية تاريخية وعاطفية تمنحها أفقاً خاصاً للقول الشعري. هذه البؤرة وإن أمكن تحديدها جغرافياً، ليس كياناً جغرافياً فقط، وإنما هي كيان ثقافي، بكل ما للثقافة من أبعاد في الزمان والمكان. اللغة الشعرية لكونى ره ش لا تميل إلى الفخامة والتهويل، وتتجنب التعقيد والتلغيز.. إنها لغة رقيقة وشفافة تنساب في إيقاعات بسيطة، عباراتها سهلة وواضحة...
   هكذا يبدو (كونى ره ش) في قصائده الحداثية شاعراً مرهف الإحساس يلتقط موضوعه من الواقع الاجتماعي ببراعة معهودة وبكل دقة ووضوح. وكم هو جميل أن يسمع المرء نغمات الحزن الشفيف وهي تنساب من سطور (كونى ره ش) الشعرية، فتشنف آذان القاريء بعدما رسمت ملامحها على قسمات هذا الشاعر الكردي المعذب المسكون بقلقه الوجودي وبهموم وطنه وآلام شعبه.
   لهذا يختصر الشاعر (كونى ره ش) قصائده بالكثير من الأوجاع، ويحسسنا بالصور التي تعشعش حب الوطن في الصدور، فالوطن حاضر رغم كل آثار الحيرة والقلق الذي يهز عواطفه ووجدانه بكل قسوة وعنف، والتغني بالوطن يندرج تحت حثه الدائم على النهوض والتمرد وإثارة الحماسة ورفض الذل والهوان. وعلينا أن نشير بأن (كونى ره ش) يجيد توظيف التراث الكردي في قصائده المعبرة عن الحالة الاجتماعية بشكل واع ومدروس، فنرى شبابته الشعرية تصدح بمواويل (براري خلف آغا وماردين)، وبأماسي (قامشلو)، وصباحات (ديركا حمكو)، وأغنية (خلفى شوفي)، وصخب مياه دجلة الهادر.. إنها قصائد حافلة بالومضات الشعرية، وبفسيفساء شعري مثير يأخذ ألوانه من ألوان الحياة التي يعيشها ويعايشها (كونى ره ش) بكل أحاسيسه وجوارحه وروحه الوثابة مع بوح شاعري لهيف.. يبوح وفي بوحه حزن دفين، تردده أصداء سطور شعرية مفعمة بالشفافية والوضوح، تتناغم مع عذوبة تلك الومضات الشعرية المتدفقة بسحر العاطفة ووضوح المعنى وجمالية التعبير. فما أجمل هذه الومضة الشعرية مثلاً، وهو يخاطب بها وطنه الأثير بقوله:
 (دماؤنا، كقطيع أيائل ترعى في صباحات هضابك).
 حيث يربط الشاعرهنا بين أربعة عناصر رئيسية هي، الدماء، والأيل الحيوان الذي يرمز إلى طبيعة وطنه الجميل، ثم صباحات الوطن، وهضابه التي تتماوج فيها أشعة الشمس الصفراء مع قطعان الأيل والخضرة الممتدة مما يشكل لوحة طبيعية آسرة في غاية الحسن والجمال. 
   نعم يهتز قارئ ومضات (كونى ره ش) وتستنفر كل أحاسيسه النفسية متأثرة ببراكين انفعالاتها المتأججة!. من قصائد تتوزع بين أغراض شعرية متعددة منها الحنين، والرثاء، والحكمة، والحماسة الوطنية الدافقة، في عملية تلازم مستمر بين ما هو واقع وخيال، فهو أميل إلى الالتزام بالوطنية والحياة الاجتماعية للكرد. أي أن قراءة شعر (كونى ره ش) تسمح لنا بترصد مؤشرات ذاتية تمثل رؤية الشاعر لمحيطه بملامح فنية تشي بواقعية متعددة، مع إتقانه لفن الهجاء اللاذع والسخرية المرة غمزاً وتلميحاً دون تصريح، مستخدماً في ذلك الأمثال الكردية مثل: (فاعل الخير يفعل الخير لنفسه وفاعل الشر يحمل وزره)، و(بردعة الحمار لن يصبح أطلس..).

 وفي  شعره ألحان لأغان شجية تلفها الأسى والحزن وأن أبدع الأغاني ما تسربل بالأسى، حسب رأي الشاعر الفرنسي (لامارتين). ولهذا سمى (كونى ره ش) ديوانه بـ (باقة أشجان) هكذا جاء التطابق تاماً وكاملاً بين العنوان وما يبوح به مضمون سطوره الشعرية، فحتى في مراثيه الشعرية الشديدة الإثارة والألم، يحاول أن يحيلنا فيها إلى الوطن في عملية ربط بين آلامه وآلام وطنه الذي يصر أن يستظل معه تحت خيمة واحدة وقدر مشترك، فلا هو يلين ولا وطنه يلين أمام النوائب والمحن أبداً: 
نصبت خيمة سوداء.. لقدري.. وقدر وطني. 
هكذا رأينا الشاعر الكردي (كونى ره ش) شاعر متعدد الاهتمامات الثقافية فهو يهتم بالشعر، إلى جانب جمع وكتابة وتوثيق التراث، مع شيء من التاريخ الكردي، مع ميل إلى التخصص في تاريخ العائلة البدرخانية بشكل خاص. ولكنه في أشعاره ليس بشاعر مزاجي متقلب الاحوال، بل يحافظ على وحدة موضوعاته الشعرية وعلى شفافية القصيدة والبعد عن الغموض والإبهام، واعتماد التنوع لكن دوماً ضمن مسارات الوحدة العضوية لقصائده الموشاة غالباً بطابع من الحزن الشفيف. وكما قال الشاعر السوري نزار قباني: (الشعر هو الرسم بالكلمات)، فكونى ره ش أيضاً رأيناه يرسم لوحاته الوطنية ومراثيه الحزينة وحتى غزلياته بكلمات مؤثرة واضحة ومعبرة بكثير من التعبيرية والجمالية. ولكن ما قلناه لا يعني أن قصائده - كما هو شأن كل الشعراء في العالم - تخلو من النثرية هنا وهناك، وتفتقد الإيحائية والرمز في كثير من سطورها الشعرية. وما ترجمتي لهذه القصائد المختارة من مجموعات الشاعر (كونى ره ش) الموسومة بـ (باقة أشجان)، إلا إيماناً مني بوجوب إطلاع القاريء العربي على كنوز الآداب التي تكتب بالكردية بين الكرد في سوريا. 
في آخر هذه المجموعة دراسة في فن الرثاء لدى الشاعر كونى ره ش.. وحتى لا يعتقد البعض اني مغالي في مدح قصائده، فليقرأ ما كتبه الشاعر شوقي بزيع المسؤول الثقافي والنقدي في صحيفة (الحياة) اللندنية، حول مجموعته الشعرية الأولى (جودي جبل المقاصد)، بترجمة الأستاذ هجار إبراهيم في العدد: 15733، يوم 2/5/2006م. 
خالص مسوَّر
قامشلي 22/10/2009
   سيدتي قامشلو!
ليكن لك                                          
ما تبتغيه
ولتميس أمام نسائمك.. 
سيقان القصب والزل 
في ولادتك الجديدة
وفي أفقك الحزين..
قليلون هم ممن  
يمكنهم أن يخلقوا الموت
وفي تربتك المدماة
سينبت شبان جدد
وستبقين مثلما أنت
مثلما أنت ستبقين
وعلى ضفاف (جقجق) 
ستحلو الحياة من جديد
مع لقاءات الوالهين
وابتسامات المحبين
ولهاث العاشقين
*     *    * 
قامشلو يا سيدتي الحسناء!
كم حاول السهل أن يكسيك ثوبه
فكان الثوب عليك ضيقاً
ولا زال ثوبك الجبلي 
لم ينزع عنك بعد..
*   *    *
سيدتي!
تشع نجمتك اليوم، في سماء الوطن
تجهدين
لينساب نهر جقجق ثانية 
ليغدق علينا من جديد..
مياه النبعين، الأسود والأبيض
ويتحفنا بروائح 
جبال باكوك وأومريان..
والحدود الموسومة بالكلمات
فوق الخط... وتحت الخط
سيمحيها من معجمه
*   *   *
سيدتي!
كفى لحراس بواباتك
أن يراقبوا أحلامنا
ويقذفوا بحارة سفنهم
في بحر همومنا وأحزاننا..
*  *   *
سيدتي!
دموع مالحة، تنساب على قسمات وجهي
فلا يمكنني أن أنفض نفسي عن قامتك..
وأنزع العظم من اللحم
ولايزال صوت جكرخوين الهساري، 
كيمه أز!
يتردد صداه في قنوات أذني 
*    *   *
سيدتي!
آمل 
ألا تصبحين حطب الخطائين
في أيدي (بكو عوان)..
وسيهزم الجمع ويرحلون
فأنجمهم آيلة إلى السقوط
وستبقين.. وحدك أنت
شاهدة على العصر
ومحال أن تأفل شمسك 
لأن السماء سماؤك
والأفق أفقك
قامشلوكتي
سيدتي
وغرامي..!
قل لهم.. يا زمن!
يا له من صيف طويل
كأنه الزمن فيه انحنى
ويذرو العصر نواعمه مع الغبار
ويلاه..!
كيف تبلى السنون
وقصور الإمارات لا تبلى
الواديان المحيطان بقريتي دودا
شاهدا الكثير من الأزمان ودوران الأفلاك
حتى ولجا بوابة التاريخ
ذاك التاريخ الذي
يراقب العابرين.. بصمت 
يضحك معهم أحياناً، 
وينتحب أحياناً أخرى
ولكنه أبداً، لا يحاور الواجمين 
على ضفاف الزمن..
دخلت خريف عمري الآن
أودع الأيام
وأنحني لها بصمت وخشوع
فتنتابني الدهشة..!
وأسأل نفسي:
ها إني أشيخ وأفنى،
فلماذا لا يشيخ
المسؤولون والمتنفذون؟!
إنهم يكذبون
وتعلم ذلك عنهم
ومعها نتذكر القول المأثور:
(اتق شر من احسنت اليه)
و: (إن أنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا)
يقولون:
إن الحقيقة كي تقال،
فإن التاريخ يعيد نفسه
فهل..
من أجل الانبعاث أيضاً،
يعيد الحب نفسه..؟
قل لهم.. يا زمن..!
  قامشلو، آب 2004م.
قامشلو مدينة استثنائية
(في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ معشوق الخزنوي)
قامشلو...!
مدينة أنت على شاكلتنا نحن
ونحن أيضاً كما أنت.
قد نصبح يوماً كما الأجانب، فلا نعرفك جيداً!
وتصبحين أنت كما مدن العالم، فلا نهتدي اليك جيداً..!!
حينما ينقطع الحوار بيننا
وينتهي...
ويصبح الأشرار خيار الناس...!
والأخيار أشرارهم...!
وتنزلق أحجار القمم الى الهاوية،
وتعلو أحجار الهاوية على القمم...!
وتصبح بردعة الحمار أطلس..!
والديوث والأراذل وجهاء الناس..!
وحينما يعقدنا جرتو، ويحلنا فرتو..!  
قامشلو..!
دخلت قلوبنا ولم تخرجي منها!
عشعشت ضفاف ذكرياتنا وغفوتي..!  
مدينة أنت أحببناها،
رحب صدرها، 
مفتوح لهمومنا وآلامنا، 
لأفراحنا وأتراحنا..
مدينة، كبرنا في أزقتها وافترقنا..
في اهلالة القرن العشرين،
رفع آباؤنا وأجدادنا قواعدها بزنودهم 
عقدوا حلقات الدبكة والرقص حولها..
نعم قامشلو!
أنت المدينة الاستثنائية.
استثنائية بكل أشيائها..
بتسلط النظام، وناسها
بعقلائها، ومهابيلها..
بخيارها، وأشرارها 
ببكو وعواوينها...
بوطنييها الكرد وعملائها...
بشموخ جبال باكوك والأومريان من الشمال
وبرحابة سهول ماردين، وبراري خلف آغا من الجنوب...
بصيفها الحار، وشتائها البارد..
من ينابيعك الخرساء تعلمنا الصمت..
من أحيائك (الهلالية، والعنترية)، تعلمنا الصراخ والنضال..
بدمائنا الدافئة نفتدي ثراك المقدس..
ننام تحت ظلال أيامك..
باليدين نتحسس طفولتنا...
نسبح في أحلامنا...
بين (تخوبك) وكبير الآلهة،
تنقصف سنابل العشق..
وبين الأسلاك الشائكة وحقول الألغام
تذبح الحمائم..
نصيبين تبتعد عنك..
وتستدبر لك ماردين ظهرها...
تنتحبان عليك زاخو ودهوك...
تناديك هولير والسليمانية...
قامشلو أيتها المدينة الاستثنائية!
كيف هبط عليك الظالمون ضيفاناً؟!
وظلمهم يطغى كالإعصار..!
فكيف سلمت خنجرك إلى أياديهم؟!
ليجهزوا علينا بخنجرك..؟!
ونحن مثخنون بجراحات حبك
وأسرى لعشقك؟!
آه.. يا مدينتي الجميلة..
فهل يصبح الدم ماء...؟!
أنت واسعة كصخرة جليدية، 
في سفح جبل أشم..
كأخدود عميق في بلاد (موزوبوتاميا)
في أحيائك تنمو الأشواك وحبات الأرز معاً..!
ويتحالف الليل مع الظلام..
انفضي عن نفسك الظلام والأشواك...!
انفضي وتعالي إلي..
تعالي إلي، وتجردي من الحالة الاستثنائية..؟!
اكشفي الأشرار..
واقذفيهم...
فهم يتاجرون باسمك..!
قامشلو..!
من الذي حولك إلى مدينة استثنائية؟!
لماذا لم يجاوبني أحد ؟!
لا بأس، لقد اقترب الفجر، 
و آن الصبح ينجلي.. 
وسيسري رويداً رويداً، من سفوح الجبال إلى السهول.
نجمة الصباح تشع من بعيد
وتلفحنا رياح أيلول بالبشرى..
ولم يبق بيننا مكان لمن يبيع نفسه وشعبه...
ومهما كانت الاستثنائية على العملاء سعداً، فلن تفيدهم في شيء..
ها.. أنهم بانوا للملأ على حقيقتهم ..
فهم مزكومون بأنفلونزا الدجاج
لم يصغ إليهم أحد، إلا من هم من أمثالهم...
قامشلو! 
دماؤنا، كقطيع أيائل ترعى في صباحات هضابك..
فها نحن في ترحالنا، ننسج لك كسوة بوتانية...
وعمامة هفيركية...
انتظرينا... فنحن قادمون.
آذار يا سيماءات قامشلو
آذار!
يا سيماءات قامشلو
يلمح من النوافذ
يمطر علينا 
وسط تلاطم الأمواج
يتبلل..
بين حكايات العواصف وأحزان الزمن،
تفوح منه روائح المحالب...
وفيه يحاول المناكيد والأنجاس 
إراحة أجسادهم من التوتر والقلق
ويصونون انفسهم من الحريق..!
آذار! في صباحاتك
تنتحب سيماءات قامشلو
وفي الأزقة والشوارع
تنثال العبرات، كما رذاذ الربيع،
وأصداء الأنين تتردد في حناجر الناس
*   *   * 
آذار!
كمسافر تائه
أمر 
تحت نوافذ وحيطان قامشلو
وفي ذاكرتي
أسجل مآسي حكايات كل بيت
أم عاطفية ولهى، داهمها السل
حزناً على ولدها السجين
الوالد الرقيق القلب 
صدم بسجن ولده
فداهمته نوبات (هيستيريا) وجنون
الأخت الرقيقة القلب
جنت 
كمداً على أخيها المفقود
عائلة محترمة، تناهبتها القلاقل
لظلم وقع عليها 
عائلة وطنية
شتتها الاضطهاد
لوطنيتها..
قبيلة وطنية
تشظت إلى مئة شظية
بسبب نضالها القومي النبيل
وهؤلاء كلهم يكدحون
ويكسبون لقمة عيشهم
من الصباح حتى المساء
*   *   *
نعم يا آذار
هكذا.. يرحل النهار
وسيماءات قامشلو
في الشوارع والأزقة
تنتحب..
رجاء لا تجعلوها لي نقيصة
كنت في قلبي
كجواد كحيل..
وفي قلبك كنت فارساً
يتهادى بهيبة وكبرياء
في مرج، في مرعى، في ربيع...
التقى القلبان
ترى أضروري اليوم لهم ذاك الربيع؟
*    *    *
نبضات القلب كما هي..
لم يؤسر القلب بشباك أحد.
إنه.. حر، طليق، أصيل..
ومع أن رقم هاتفك
فوق أرفف مكتبة قلبي
قد غشيه الإهمال
ولكني.. ومع الأسف !
تكاسلتُ النظر إليه...؟!
*      *    *
ومر ربيع، وربيع،
وأشواق هاتيك اللحظات،
 ضجت بالملامات 
ومزقت أثوابها...
فها نحن ضيفاناً على بعضنا ثانية
وسنلتقي في ربيع آخر
وستمتد الأيادي إلى بعضها 
في صقيع أفق الأشواق ودفئها...
وقد يوحى إليك، أنها المرة الأولى فيها يلتقون:
لا أدري لماذا ترتجف الأيادي!!
فهم كانوا أهلاً وأحباب..؟!
لماذا اليوم
وفي أفق هذا العمر القصير 
يرون أنفسهم كما الغرباء 
نعم كما الغرباء يرون أنفسهم..؟!
فها نحن معاً،
ولكن أصحيح نحن عاشقان؟
العيون تهرب من لحاظ العيون.. وتتكور على نفسها..
نعم ومرة، وفي يوم من الأيام
كان في قلبينا شئ...
ولكن إعصاراً،
 بركاناً،
 طمر ذلك الشيء...
نعم طمر ذاك الشيء.
     12 /11/ 2007 
مولاي! لازلتُ قادراً على ترقيع الزمن
مولاي!
يمكنني الإصغاء إلى الزمن
لأراه
كيف يهتدي إلى اسمنا
يمضي بدون مآس، 
بدون هم وغم...!
لا تلتف علينا يا جبل
فنحن كما الرجوم الحجرية
في أقدام سفوحك.
*   *   *
مولاي!
ما كنت لأفطن
أن برية ماردين، سهل سنجق، 
سهل سروج، وجبال كردمانج
كلها..
تغفو في فناء داري..
واستضيف  
قامشلو، عامودا، ديريك، وعفرين، وكوبانى
كل مساء...
نعم مولاي، لم أفطن أن
سفوح جبالي ستهجرها أشجار الكستناء
وستتبعها أشجار الدلب القديمة
*   *   *
مولاي! 
فنحن بانتظار زمن جديد،
زمن نمشط شعره، ونغزله بالقصص والحكايات 
الجديدة والقديمة..
وننفض صدريته من الأوجاع والحسرات...
نعم، نحتاج فضاءات زمن جديد
زمن لا يخشى الخوف
وبجسارة يقفز فوق لهيب النار
ويجري.. 
نعم مولاي، يحدونا أمل أن:
تنبجس ينابيع الخابور، وتتدفق من جديد
وتنساب المياه في الأودية، والسواقي..
*   *   *
مولاي! نحن بانتظار عاصفة 
تهز الزمن
وتكسر الأغلال والأصفاد..
بانتظار ضوء جديد 
كي نؤمنه أرواحنا، وننام مطمئني البال
بانتظار جبل جديد  
كي نرتقيه، ومن سفوحه، 
نرى الدنيا والعالم 
وننسى آلامنا، أوجاعنا، وجراحاتنا..
*   *   *
مولاي!
ليس هيناً أن أوصد باب الكلام
وأحث الخطى نحو الأمام
فلا أنت تتوقف مولاي 
ولا الطريق ينتهي..
*   *   *
نعم مولاي!
كم أن البياض خائف؟!
خائف أن
نلوث بياضه بالظلام...
مولاي!
تاريخنا يسير أمامنا عارياً
مليء بالنهايات.
صفحات قليلة حفظت في جعبته
أقلام قليلة كتبت، على جلاميدها وصخورها 
نعم مولاي!
ينصرم تاريخنا بحرقة وأسى،
تشيع أيامنا.. بالعويل والبكاء..
لساننا: يقاد مع الأسلاب
إنهم يسرقون لساننا من أفواهنا...
وهكذا بقينا 
بدون خفراء وحراس 
بدون أصدقاء ومحبين..
وحدها الجبال، الجبال بقيت أصدقاء،
كانت وحدها المحب والصديق
وحدها بقيت، 
رفاق الدرب والملاذ 
*   *   *
مولاي!
لاتزال استغاثة (خلفى شوفي)
بالأمير بدرخان البوطي
يدوي صداها في آذاننا:
وهو يقول:
خلف.. خلف أنا
أنا خلف بن شوفي
صاحب السيف الصدفي
النجدة أيها الأمير.. النجدة أيها الأمير
أضحى يزدان شير، في بوتان بكاً وأمير..!
نعم مولاي! إن رفض خلفى شوفي،
 لإمارة يزدان شير
رجولة ووفاء..
ولازال لنا في أمثاله، وصرخة استغاثته 
حاجة ولزوم..
*   *   *
نعم مولاي! فليأت القمر!
فليأت الزمن 
ولتتعاقب
الأفلاك والدهور..
فليأت القمر، وليرشف معنا الخمر، 
لا تنئ بنفسك ولا تراوغ
فمهما كان الغيم عاتماً
فلن يستطيع الغيم إخفاءه..
*   *   *
ألا انهمر أيها المطر.. 
هيا انهمر!
لقد تأخر الطوفان؟
فلا زال البياض يجلل قمة جبل جودي
قرية هشتيان، مدينة شرنخ، والجزيرة
تطلب أغاني حب بوتانية...
تجمدت أغانينا..
نضبت ألحاننا..
فلم يغن محمد عارف الجزيري 
أغنية (عيشانا علي) ولا 
كره بيتى خاجو
يصدح بأغنية (لاوكى متيني)..
أحينا يا مطر، ابعثنا من جديد
إكس بالخضرة مرابعنا..
ولتحوم في سماء كردستان
حمامة السلام من جديد
وفي منقارها غصن زيتون..
*   *   *
مولاي!
احملني على ظهرك
وتوار..
لقد تعب الطريق تحتي...!
وأتعبت السهرات روحي...
ألا أقبل!
أقبل، لننسى كل شيء.. أنا وأنت..
الحب، العشق، والذكريات، كلها انكسرت..
في هذا الانتظار يحرقني القلق والتوتر..
لكني - وفي هذا الزمن الرديء-
لازلت قادراً على ترقيع زمني وأيامي
نعم، فلا زلت... قادراً على الترقيع.
  قامشلو 1/12/2007م
إنهم عبيد.. لغلمان
عبيد.. لغلمان                            
يراقبون حركاتك
يترصدون خطاك 


يكنون لك الكره والبغضاء 
وإعصارك الهادر
يحاولون وقفه 
لكن..
أيصبح الطحلب للبحر سوراً
أم
تشاد من الرمال.. صروح؟
لا تصغ إليهم
فالفراشات تتزاحم حول السراج
تحرق نفسها
إنها دليل وهج السراج.. 
أحزين أنت؟
لأنهم افتروا عليك
مكروا بك.. ويمكرون؟
أم يتاجرون باسمك؟!
لابأس..
فهم.. بالمكر والافتراء
يمضون أيامهم
يظنون.. أن
لا أحد يعرف حقيقتهم
لا يدرون إنهم كما السراب
كلما اقترب المرء منهم 
يختفون
وإن ابتعد عنهم
يبانون 
وتستيقظ حيناً  
لتجدهم
خلف السراب يتوارون
وبالحسد والبغضاء 
يعدون خطواتك  
يحاربونك بصمت
يسعون للمتاجرة باسمك 
ليغيروك
ويسودوا في عينيك
خطى سيرتك 
وأخيراً
ليحولوك إلى غلام مثلهم..
فاضحك معهم
لأنهم غلمان الزمان والأوان
وقريباً
سيظهرهم الزمن 
على حقيقتهم
ألم يأتك قول القدماء:
البذرة التي تزرعها في التراب، تحصد ثمارها).
ابتسم..
فأنت
من ألقيتهم في الدوامة
وأصبحت حملاً ثقيلاً
على أكتافهم
تنوء جنباتهم 
يجافيهم النوم 
تحت ثقل أحمالك
أضحت كتاباتك
 وما تسطره 
هم لهم.. وغم..
سرْ.. ولا تلتفت خلفك
فإنهم عبيد.. لغلمان.
همسة في أذنيك
1-


في وطني:
حينما يرقص الأشرار في حفلة 
معاداتك..
ويضحك الحاقدون من أسفل
شواربهم..
ويطغطغ الديك الجبان على مزبلة
بيتك
فلتعلم حينها، أنك المنتصر.
2-
فمادامت البرية الرحبة الصامتة،
التلال، الهضاب، والسفوح الخرساء
تطال مع الآفاق عنان السماء
وتعقد علاقات معها..
فعليك حينها.. أن تبوح وتغني..
3-   
عندما
تمضي الفترات الحرجة، والعصيبة
واللحظات الحلوة السعيدة
وتمر السنوات الطوال
فلماذا لا تمتطي أنت، حصان الزمن..؟
4-  
في وطني:
في الشعاب والهضاب
تتكور الأسود الجائعة على نفسها
وترقص الذئاب الشرهة
على ضوء القمر.
5-
اقرأ لتر ماذا أكتب:
في قامشلو..
مرة، جرت هذه الحادثة..
6-
منازل الشاهات والملوك
لا تجعلها لنفسك منازل
واطمئنان
فإن جل بطانتهم
يعيشون في نكد وهم.
  15/3/2008
في الذكرى السنوية الـ105 لميلاد البارزاني الخالد
بارزاني!
في ذكراك
أمواج حب لسيرتك وميراثك
اشتياق اسمك وشهرتك
خطاك ومنهجك
ترقص السماح 
أمام أعيننا، 
تجلجل في آذاننا
وتحت اسمك
تتوحد
آراؤنا ومعتقداتنا.. 
أيها الحاضر
بيننا 
كما الشمس...!
يا شجرة الكستناء،
الشجرة الراسخة القوية...!
ها نحن نحمي أنفسنا،
تحت ظلال أفيائك
من نتاجك
نأكل الثمار والفواكه
وباسمك نقسم
وبه نفتخر
(2)
بارزاني!
في ذكراك الـ 105 
يضحك الوطن..!
رياضه وأحراشه
باسم سامي عبد الرحمن
ومهدي خوشناو
بمياه أيلول 
تروى..
بصخور وحجارة
دربنديخان، زوزك، سوران
وبازيان
تعلو 
صروحها وقصورها
اسم خانى وبدرخان،
الحفيد وكوران
ينقش في صدر الوطن 
بحروف من ذهب
أيها المواطنون تعالوا، تعالوا كلكم..!
لنقرأ معاً رواية
البارزاني الخالد:
من بارزان المقاومة، ومهاباد المدماة،
من ضفاف آراس، وثورة ايلول،
من
11 آذار.. إلى أيار بألوانه الزاهية
وانتفاضة آذار 1991
(3) 
هو، هو...
لوحده رأى 
وعلم كل شيء
علم:
(كم هي صعبة وقاسية، حين يكون المرء كردياً مخلصاً أصيلاً) 
بدون شك
فقد عرف كل شيء
حتى اصبح لنا اليوم: أغنية تتردد على كل لسان،
وهدير المياه في الجداول والأنهار
وبأصوات:
قوالي معبد لالش المقدس،
مع أجراس الكنائس والأديار
وأصوات ملالي المساجد
يعلو اسمه
ويتردد صداه
في صدر سماء الوطن.
دودا، بارزاني، وعلم بلادي
في هذه الحياة
عرفت أناساً كثيرين
وأحببت الكثير من الأشياء
بعضها كبرت
في عيني
وحملت حبها معي
حتى مماتي
ولكن
ثلاثة أسماء فقط
وضعت في مكان عال
من رفوف قلبي وحفظتها
تكبر في عيني، ونظري
وفي ذاكرتي
كلما تقدم الزمن
تزيل الحدود نفسها
احتراماً لها..
سأموت 
وتبقى الأسماء خالدة بعدي
أعلمت
ماهي الأسماء؟!
أحدها قريتي دودا
والآخر البارزاني الخالد
وثالثها علم بلادي.
   20/5/2004م
فلتفرح
فلتفرح
ألملم روحي 
وأجري..
كأس ماء،
تكفي لغسيل
بدني..
فلتفرح
لقد أصبحتُ حبلى
بالحكايات والقصص..
ألا فلتنزل مئة لعنة 
على هذه الورقة البيضاء الصامتة
وهي تصبح بلقاء بالدموع...
لا تفتحوا أبواب الأزقة
فقد خبأت فيها 
نيران أحشائي...
فلتفرح
قدح ماء
يكفي لرحيلي
وبه أمضي
فقدان ذاكرة أيامي
البسمة
لا تعني ضحكاً من القلب
فلتفرح
ألملم روحي
ويطول معي حبها
حتى يخنقني،
أخلط الحروف ببعضها
فلا أرى تفاسير لها
ولا معنى..
لقد أحببتها
واحترقتْ..
مثل نار تشب
في إحدى فرازات برية ماردين
صوت الحب يخفت
شيئاً فشيئاً
وأنا أيضاً
أجهض النهايات والبعاد،
أمرر الأيام
بتمامها
في خريطة الحياة..
فلتنم هي 
بحب واكتفاء
وتغشى الأحلام اللذيذة..
فلتفرح
رجاء،
مرروني 
في حي الاعترافات..
أوقفوني
برهة في ذاك الزمن 
حتى أعترف بصوت عال بينكم،
وأودع حبها
وكما حمامة 
أطلقها من يدي..
لتطير 
تمر فوق روح جسدي، 
ولتخمد نيران حبها..
فلتفرح
ألملم روحي
وأهرول نحو الجنون
نعم، أهرول نحو الجنون.
10/7/2006
رفيقة دربي
مهداة إلى روح رفيقة دربي (سميرة عباس اسماعيل)
دخلتْ ربيع العمر
أتمتْ ربيعها الثلاثين
وباشرتْ ربيعها الواحد والثلاثين
في ذاك الربيع..
كان عشها يأوي
خمسة أفراخ صغار.. 
خفشات غزال ثلاث
وخروفان صغيران
كانت تضم خمستهم 
تحت جناحيها
تحميهم
من الحر والقر
من الشتاء والصيف
وعندما كانت تبتعد عن عشها
تضطرب الخشفات 
والخروفان
فلا يدرون ما يفعلون...
ولا تدري هي 
كيف تعود إليهم؟ 
لتدير شؤنهم..
تحن عليهم..
تحتضنهم بحب وحنان
*   *  * 
في ذاك الربيع.. 
الربيع الأخير من عمرها
في يوم الخميس الحزين..
من نيسان 1994
كانت في طريقها 
من الشام إلى عشها 
فجأة.. وفي الطريق
قطع الطريق!
تحولت 
الدنيا البيضاء 
إلى سواد
وصعدت روحها الرقيقة 
إلى السماء!
واستقرت
فوق سطوح الأفلاك
وفي العش
تعالت صرخات أفراخها الصغار
أمنا سميرة... أمنا سميرة
تكوم الجميع 
تحت جناحي والدهم المكلوم..
وبحناني احتضنتهم
مررت بيدي فوق رؤوسهم
وفوقهم
نصبتُ خيمة سوداء
لقدري 
وقدر وطني..
22.4.1994م
لماذا لم تقولي لي..!
لماذا لم تقولي لي
سوف لن تريني 
حينما يفرد الليل خيمته..!
*   *   *
بين أربعة حيطان
يعتريني البؤس والهموم
وعندما يفتح علي الباب 
فجأة
يمر طيف خيالك
أمام ناظري.. 
مثل تلك السنين التي مرت..
*   *   *
لا أدري إن كان لك طلب..؟
ولو كان.. ذاك قلبي..
يا ليتك طلبته..
يا ليتك طلبته..
كل شيء بقي.. كما هو
كل شيء بقي.. كما هو
بدون تدبير
حمالة الفرش الوثيرة
ماكنة الخياطة 
لم تمسها الأيدي..
وكل شيء كما هو باق
ولكن..
شجيرات حوشنا كبرت
لبست فستانك "جين"
و"نالين" البلوزة
ويمتطي الدراجة "جلادت"
ومع أن كل شيء 
باق على حاله
لكن بعض الأشياء كبرت
وتغيرت..
أيها القدر
كلنا يعلم
الليل.. يقابله النهار
والسلم.. يقابله الحرب
والموت.. مقابل الحياة
*   *   *
لقد مزقت عمر رفيقتي
خطفتها في غير أوانها
لم.. هكذا.. ؟
لم.. هكذا أيها القدر؟
*   *   *
عندما التقت عيناي السماء
وجدت.. 
كيف يتضاحك النجم والقمر 
وكانا غافلين.. 
عن قصتي مع القدر..
صديقتي!
ذاك الفارس الصياد،
الذي تعقب غزالته 
في براري ماردين..
وبعد مطاردة مضنية
لاهثة..
صياد انتهازي دجال
أسر غزالته
علقها بين شباكه بالحيلة والغدر 
أخذها لنفسه..
وهكذا..
بين الغمامة والسراب
ضاعت الغزالة
من أمام عينيه..
عاد الفارس إلى مكانه
كسير القلب حزيناً
ونصب حجراً جديداً
في قلعة سكنه
من ندم العاشقين
وغدرهم..
في المحكمة الإلهية
في المحكمة الإلهية
دافعت عن نفسي بحب واقتدار..
وعن قناعة وإيمان،
ألغى القاضي 
كل ما ألقي علي من تهم ووشايات..
وعندما شطب التهم
سألني:
ماذا تريد؟
لأنني كنت أرى الكردايتي
في البيوتات الكبيرة والعريقة
كنت كلفاً بها
ولها مكانة وتقدير لدي
طلبت منه أن يريني
من عائلتين 
سبعة أجيال منها..
نعم، كم وجدت نفسي 
بين الأسف والندم،
حينما وجدت بين هذه العوائل
الغدار، والانتهازي، والصعلوك،
والمتدين، والجاهل، والشجاع، والشرير..
اللون الأبيض
مع وجود الأفلاك
وجدت ألواناً.
كلها انبثقت من قوس قزح
الأبيض والأسود
الأخضر والأحمر
الأزرق والأصفر...
حرب تدور بينها 
كلها تحارب اللون الأبيض.
كلها تسعى لأن
تلوث اللون الأبيض..
ولم ترض كلها أن 
يبقى اللون الأبيض
أبيض.
خاتم نيسان
في العام 109 للصحافة الكردية
"الشعب المحتل يحافظ على نفسه من محتليه بشيئين، بقوة سلاحين. أحدهما الدين، والثاني اللغة. ولكن في حال إذا ما كان دين المحتل والمحتل واحداً، عندها يبقى سلاح واحد، أي تبقى اللغة هي السلاح الأوحد". 
1-
نيسان يضحك في وطني..
تلف ذكرياته حول قامتي..
يدمغ بخاتمه أعقاب الكثير من الأمكنة، الاشخاص، والأوطان..
تضحكني الطيبة حينما تتحول إلى خبث
وتجعلني ذاهلاً...
ليس الخاتم،
دويرة منقوشة ببعض الخطوط
الخاتم، كما قمر نيسان وزهو الطبيعة
الخاتم، توثيق للتاريخ والأحداث
الخاتم هو 22 نيسان، 
اليوم الذي سماه لنا الأمير مقداد بدرخان 
وفيه تتحرك ذكرى 109 عاماً:
"أيها الأمراء والآغاوات، أيها الكرد!
اعلموا جيداً أن القراءة، العلم، والمعرفة
تبيض وجه الإنسان في الدنيا والآخرة.."
2-
نيسان يبتسم في وطني
ومثل الفلاش باك
يمرر أمام ناظري
لحظات حب ودعابة
وكما الدمغة 
توثقت في خيالي وذهني
تعيش معي أحياناً
مع أني أحاول نسيانها
ولكن اللحظات الحلوة لا تنسى...
كما الكلمات التي
قيلت بعد 109 عاماً مضت:
"علموا أولادكم الآن، العلم والمعرفة.
وبالفطرة أنتم شجعان جسورون.
وإن أصبحتم أصحاب علم، 
فستكونون أقوى وأغنى من في الدنيا.."
فهل مثل هذه الكلمات تنسى؟!!!
3-
نيسان يبتسم في وطني..
ربيعاً زاهي الألوان
يكتسي بالزروع، والحقول، والورود، والزهور..
 واليوم أو غداً، من يريد 
الالتقاط في فرازي
فليبادر.. فليبادر..
ومهما تحرك الأحمق
فإنه يسود بخاتم الأخطاء
وجهه 
ورايات خاتم العلماء تخفق عالية
ومنذ 75 عاماً قال جلادت بدرخان:
"فتح المدارس اليوم، على علماء الكرد،
فرض عين،
لا فرض كفاية.."  
4-
نيسان مطر في وطني..
وبفضل البدرخانيين
كان نسيج عيد الصحافة الكردية
من سبعة ألوان
تبدو بصماتها جلية في (كردستان) الأم، (روزي كرد)، (جين)
(هاوار)، (روناهي)، (روزانو)، و(ستير)..
"فاعل الخير يفعل الخير لنفسه، وفاعل الشر يحمل وزره".  
إنه قول الآباء والأجداد..
أصحيح، بعضهم يعمل، وآخرون يأكلون..؟
فها نحن اليوم، نسجل أقوال من عملوا
بمداد من ذهب
وكما الآيات نضعها نصب أعيننا..
"..لم يبق في الكون من هو أقلنا تأخراً:
نحن الشعب الكردي تأخرنا عن الركب..
ولف الناس أرساننا على أياديهم،
وحسب مشيئتهم 
يدورون بنا من الشمال إلى الجنوب
ومن الغرب الى الشرق..
علينا أيضاً أن نعمل،
أن نعلم شعبنا القراءة والكتابة
أن ننقذ هذا الشعب البائس من الظلام،
ونوجهه نحو النور والضياء..."
بعد 109 عاماً
بدأوا لتوهم يأكلون  
لازلنا جوعى أقوالهم..
وكل عام نندم على عام مضى..
فأين الجرائد ومجلات اللغة الكردية..؟!!
أم إنه لكل تنظيم مجلته، بالاسم فقط..
كفى، فليخرج (علو) من العليقة.
ولتفتح أبواب الأزقة المسدودة.
ولتنعقد في هذا النيسان مهرجانات عيد الصحافة الكردية
بالأهازيج والأفراح..
وألا يبق خاتم تخلف هذه الصحافة
مختفياً في جيوب المسؤولين إلى الأبد.. 

إلى الأبد..
ملاحظة: ما بين الاقواس للأمير مقداد مدحت بدرخان والأمير جلادت بدرخان
قامشلو 17/4/2007م
أنا، ودودا، والذكريات
في تلك اللحظة
تذكر دودا
وفي اللحظة 
التي نسيها
كانت مخبؤه في دمه.
عاد إلى تلك اللحظات
يبحث عنها...
وفي بحثه
كانت الخيالات ترميه بعيداً،
تعيده 
إلى أوراق قديمة..
 وبينها 
كان يلتقى بالكثير 
من قديم الأشياء 


وجديدها:
وجوه القرويين
الأحياء منهم والأموات
بعضهم يبتسم له ويضحك..
وآخرون امتقعت ألوانهم
تناهبتهم الأحزان والهموم...
في تلك اللحظة
بقي بلا حراك
مستغرقاً 
في تأمل صامت وعميق
كصنم جامد
لا يدري المرء
أحي هو أم ميت
أم هو إنسان بلا روح
أم سرقته الأحلام والخيالات
في تلك اللحظة
ورمته
بعيداً.. بعيداً
وأبقت دودا وحدها 
في ذاكرته..؟
تلك القرية التي عشقها 
منذ الصغر...
لا.. لا..
فلم يكن غافياً في الأحلام 
ولا غارقاً في الخيالات
فقط كان سارحاً  
في ذكرياته،
وفي تلك اللحظة كان يسلسل 
ذكرياته
واحدة بعد أخرى
يمررها... 
مع الأيام، والشهور، والأعوام
وفي ذات اللحظة
أصبح
هو، ودودا، والذكريات
كلوحة مزينة:
بألوان قوس وقزح
ومن ألوانها
سالت هذه الأشعار
قامشلي، 15/5/2009
زهرة الختمية
1-
إذا كانت الحمامة
من طيورالسلام،
والزيتون
شجرة الأمن والاستقرار،
فإن زهرة الختمية
بألوانها
رمز المحبة
والخير والآمال
2-              
كثيراً ما رأيت،
ألواناً من المعاناة، والألم
والجراحات
ولكني
لم أر زهوراً  
متباينة ألوانها
كما ألوان زهرة الختمية...
3-
ملونة 
زهرة قلبي
كما هي زهرة الختمية
فإن كانت زهرة الختمية
قد وشيت بألوان قوس قزح
فإن زهرة قلبي
وشيت بألوان
الألم، والعذابات، والجراح.
بكاء ذو وجهين
وقتذاك
كنت أبكي مراراً!
كانت الدموع تسيل
من عيني كبرد الربيع!
وآهات نحيبي
تتطاير في كل حدب وصوب
أمي وأبي
أخواتي أخوتي
أظهروا لي المقت مراراً
حتى الجيران والقرويون
واجهوا آهاتي بالكره
والاشمئزاز...
لمذا كنت أبكي؟!
ماذا كان مرادي؟!
لم يعلم أحد؟
لأن اللسان كان عاجزاً
*    *    *
وها أنا اليوم
وقد كبرت
وخبرت حيل من حولي
ودسائسهم 
ومع ذلك أبكي ولكن ليس كما كان
أنتحب بصمت أخرس
ورغم هذا الصمت الكاتم
اخترقت تخوب منطقتي
وصدى هذا البكاء الجديد
يتردد في وطني
وأحياناً يجتاز بكائي الهادئ هذه
الآفاق
ودموعي الحزينة
تصل 
إلى بلاد الجوار
*   *   *
وهذه المرة 
وبعبراتي الصامتة
كقطرات المداد
أزين جوز القطن الأبيض
ومثل صنم جامد
أظهر قبالة أطلال (برجا بلك)*
وبين ضفاف نهر (دجلة)
وبهذا البكاء
أوقظ العالم
فأطلعهم على حالي وحال شعبي
الأصدقاء منهم والأعداء
كي يروا آلام وطني وأوجاع قومي
أجل... كثيراً ما أوجعني رأسي
بسبب بكائي الصامت هذا
أصابتني (الدوخة) أو الإغماء...
وحرم عن جفني النوم..
*   *   *
وهكذا أيقظتني 
الجروح والآلام
وها أنا أبكي
كما ترون...!!
إذا كان بكائي
المسموع وأنا طفل
حاجة إلى الطعام والشراب
فإن بكائي الأخرس
اليوم
هو حاجتي إلى الحياة
به أطالب بحق الحياة
أطلب ما افتقدته
من حقوقي،
وسوف أبقى
وإلى الأبد
أبكي وراء حقوق
وهبتني إياها
الطبيعة
نعم سأبكي هذا
البكاء الصامت..
* - برجا بلك: قصر الأمراء في جزيرة بوطان في بلدة الجزيرة خربته الجيوش التركية.
عندما
عندما تحل سهام الكدر والهموم
ضيوفاً علي
وتطرحني جريحاً
تتوحد الآلام والعذاب
ضدي
وشيئاً فشيئاً
تتبدل سعادتي
وفرحي
ثم تزول.
حينها
تفور من داخلي
الصراع والأنين
وبائساً
أرنم لنفسي
كلمات هذه الأغنية:
(أصبحت كهلاً متثاقل الهموم
فقدت شعوري،
ومثل السكارى
هجرني النوم
والقلب أصبح مرمى لمئات الجروح) *
* - مقطع من أغنية الفنان الكوردي "محمد شيخو"
طبيعي/ 1
(1)
طبيعي
أن تبتسم الورود والزهور
في الربيع 
أن تنهمر الأمطار
تتساقط الثلوج
في الشتاء
طبيعي
أن تكون الجبال شامخة
الوديان سحيقة
أن تحلق الطيور في السماوات
طبيعي
أن يرافقني (إسماعيل) المعتوه
يطاردني المجنون (خلف)
يتعقب (سمير) الأهبل آثاري،
طبيعي
أن أذرو الزهور
والبعض يغربل الزيوان
أن أغني للأطفال
والأنكاد يبكونهم
أبني العمارات
وهم يرمون بسكانها
في مهاوي الهموم والآلام
الطبيعة تكافح
بين الحزن والفرح
بين الشر والخير
بين الأسود والأبيض
الطبيعة هي تلك اللحظة
التي تقرأ فيها هذه القصيدة
تملي مشاعرك وأحاسيسك...
تارة تقول:
 (نعم هكذا صحيح وسليم)
تارة أخرى
تتردد وتقول:
هذا حلم وخيال
إنها فانتازيا
لا أحد سقى أولاده
من دلو الطبيعة
عصرنا
هو زمن النفاق
من احتال فقد كسب النهاية
أيتها طبيعية..؟!
وأيتها لا طبيعية..؟!
عادي جداً
أن تقال كلمات كهذا:
أن يجن (اسماعيلو)
(خلفو) يصبح معتوهاً
(نوافو)* مهبولاً
أن تتدحرج الحجارة من التلال
إلى أسفل الوديان
وأن تتسلق الحجارة من الوديان
إلى أعلى الروابي...
في هذا الزمن
كل شيء غدا طبيعياً...!
(2)
أن تنشر صحيفة (كردستان)
في القاهرة
بدون كردستان
أن تطبع مجلة (جين: الحياة)
بلا حياة
في استانبول
أن تتوزع صحيفة (هاوار: النجدة)
في دمشق
دون أن ينجدها أحد
وأن تذرو كلمات الأمير جلادت بدرخان
مع الرياح:
(هاوار: النجدة صوت العلم، والعلم هو معرفة الذات،
 ومعرفة الذات تفتح لنا دروب النضال والسعادة...)
* اسماعليو وخلفو ونوافو من مهابيل المنطقة
طبيعي/ 2
طبيعي

أن تصفر أوراق مجلة (نودم: المعاصرة)
في أوربا
ثم تهترئ..
أن يقتل (قاسملو وشرف كندي)
في المهاجر..
أن يكتب (سليم بركات) بغير لغته
ويشكو بلغة الآخرين.. 
أن تفرخ أحزابنا..
ويدوم بينها الصراع على:
(هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة..؟!)
وترمي اللغة الكردية خلف ظهرها
طبيعي
أن يصبح أسوأ الناس أحسنهم
أن يصبح (إدريس البدليسي) مذنباً
(الملا الجزيري) عاهراً
(الأمير بدرخان وأمير راوندوز)
خائنين..!
وأن يصبح (نجمو وملايى خاتى) من
الوطنيين..!
طبيعي..! طبيعي..!
الطبيعة تتوالد 
في بطن الطبيعة
وتتعلق بصدر الزمان والتاريخ
كلما تهب عاصفة
يصدر صوت عميق ناعم
من جرس الطبيعة:
-  أنا صوت الحقيقة
مهما تواريتم عن الأنظار
فأنا سأبقى الحقيقة
كلما توالت الأزمان ومضت
أبرز أكثر وأكثر
إلى أين أنتم هاربون مني..؟!
إلى أين ذاهبون..؟!.
** نجمو: هو الخائن الذي اغتال الثائر الشيخ عبد الرحمن الكارسي.
وملاي خاتي بفتواه؛ تحريم محاربة جيوش السلطان اجهض ثورة امير رواندوز.

 إنه زمن، بلا أمن وأمان
 قلنا يا مولاي، إن الزمن لا يستحي من زمن
نعم، ماذا بقي من الزمن!
تتلاحق خلف بعضها السنون
وتنهبنا العواصف..
لترعى قطعان أرومات الحرمل والريحان
في باحة دارنا
ولتشاهد في برية ماردين 
قطعان الغزلان ثانية 
وليبحث (درويشى عفدي)
عن (عدولا تمر باشايي مللي)
بحرية..
هيا، لنزرع القناديل،
لنذهب إلى الصيد في جبال باكوك،
لنأسر في صدورنا
(كبزى كيكان، كوكبى ملان وقره جوخى ميران)
وعندها
فمن أين يضعف، فلينقطع..
فهل بقي أمامنا زمن آت؟!
ألا أقبل يا مولاي!
لنقفز فوق وشايات الأعداء والأصدقاء 
لننسج غدرهم وخياناتهم،
ولنجعله لأيام الزمن ذكرى
ونغزل حولهم قصصاً وحكايا..
*   *   *
مولاي!
أشكر قهوتي التي 
لازالت ساخنة
أشكر تلك الأبواب التي 
لازالت نائمة 
رغم أنني نسيت
أن أغطيها...
لئلا تبرد الحكايا
ولازلنا بانتظار آمال سعيدة.
مولاي! قبل أن يتجمد الزمن
لا تقف إلى جانبه متردداً
ابني استراحة جديدة
 نعم ابني استراحة جديدة،
فلازال أمامنا متسع من الوقت..
لن نسير في غفوة على الدروب
ولا نعشق الأزقة والشوارع الهاربة..
فليس فيها مكان لجلوسنا..
فهل تخلفنا عن الركب؟!
أم أضعنا تذاكر أسفارنا؟!!
*   *   *
نعم مولاي!
فليراقبنا الأعداء والمحبون
ولينسجوا حولنا ثوباً من الحقد والطغيان
نرتشف قهوتنا،
بلا وجل..
 بسهولة لا نرحل،
لا نرحل  
إن لم نترك وراءنا الكثير من الخفايا
فلازال هناك الكثير من المرايا..
لنكسرها...
والكثير من الأبواب الموصدة، 
واجب علينا فتحها..
والكثير من المدن الجميلة، 
مهم أن نبحث عنها..
وسنقصف أزاهير الربيع 
إن هي 
أخرت أخبارنا
*   *   *
ماذا ستقول يا مولاي
حينما أجمع المرايا العتيقة
وافتح فم جعبة الخفايا...؟!
لا!
فسأترك لك جعبة الخفايا
وسأحمل أيامي وأزماني
مع ثقل أحمال القلب،
وشدة اهتزاز جبروت الزمن فوق رأسي
أفراساً كحيلة تركض خلفي
والزمن يسلبني ممتلكاتي..
انتظرني يا مولاي حتى
أشد سيور حذائي
وأدفن الأشرار تحت وسادتي..
نعم مولاي!
لنستضيف المآسي والهموم لحظة،
ولحظة نلهو مع البكاء
وعلى جروف وصخور الليل،
ننام لحظة حفاة عراة من الذكريات 
مولاي! فالزمن أحكمناه في قبضتنا
فماذا بقي من ذاك الزمن؟!
تعال مولاي وأسرع!
قبل أن نكون كما الغرباء
في محطات الوداع
تعال لنبادل بالعناوين
ونبكي أحوالنا
فها نحن راحلون
وليس في وداعنا أحد
لأن الزمان، بلا أمن وأمان
نعم، بلا أمن وأمان.
القامشلي، 15/02/2009
بلى، أيها المعلم!
(بمناسبة الذكرى السنوية الـ 85 لاستشهاد الشيخ سعيد ورفاقه الأبرار)

بلى، أيها المعلم..!
إلى (وان ومكس) ذهبنا ثم عرجنا..
ارتشفنا شربة من (ماء) فقى  طيران*
كما لو أن شيئاً لا يتغير
ليس بعد ألف آه.. وحسرة
وليس غداً أو بعد غد..

ليس قبل أخبار الصباح ولا بعد أخبار المساء 

ولا بعد دموع ألف حمامة هاربة من الدمار..!
كما لو أن شيئاً لم يتغير:
ليس قبل ألف درب ناري،
وليس بعد ألف شظايا أشعار 

ملقاة في الشوارع..
كما لو، أن السماء رشت
بأشجار الكستناء المقدسة
وتنثر السحب القرابين الجديدة.. 
وهذا الزورق..
أيها الإله..! 

الزورق الذي امتلأ بمآسي تاريخ الظلم والقهر
إلى أين يتجه.. ؟!
كأننا، لم نعبر الدهور والعصور
ولم يمر التاريخ يوماً بديارنا..؟!
فمن نحن..؟!
من نحن يا (رستمى  زال؟)
من نحن يا (إدريس وشرفى خان البدليسي؟)**
من نحن يا مم وزين، يا (فرهاد وشيرين؟)***
*   *   *
يا أولياء الله!
هل ضاع زورقنا في وسط البحر؟
تتقاذفه الأمواج؟!
وهل تاهت بنا الليالي..؟!
واحترقت شجرة الإنسانية؟!
لتمر الأزقة والشوارع بديارنا
مليئة بالظلم والقهر..؟!
دون أن يأبهوا بنا،
دون أن يتغير شيء..
ونحن نخرز قصص الآهات والحسرات؟؟! 

ترى، أيطول بنا المصاب حتى نهاية الأبجدية...؟!

*   *   *
أيها المعلم؟
تدور الأقاويل في أواخر الليل...!
صمتنا.. 
يتلوث مع العصافير الميتة في هذا الزمان
هذا الزمان الذي من أجله نغني
وهو، يهز برأسه من أجلنا..
يبكي، ويردد في سره.. أه..  
وا ويلاه...
كيف ضيعنا 

صور آبائنا وأجدادنا، 
وتركنا عمائمهم  تذروها الرياح؟!!
مهما تلومنا أمهاتنا، 

مهما يعاتبنا 

(الأمير بدرخان والشيخ النهري، وشيخ سعيد)****

في (جايخانات) الذكريات
نصرخ، نثير الجلبة والضوضاء

في مقاهي الذكريات 

نقف مطولاً إزاء أبواب المدن الباكية،
طالبين الصفح والغفران،
ونسأل الأشجار المنحنية الحدباء:
هل، تخلف بنا الركب وفاتنا الزمن؟!
بلى..
هكذا يبدو،
لقد تخلف الركب وفاتنا الزمن..
فماذا تريد أيها الأستاذ درويش!
ونحن ماذا نريد،
فقد ضمتنا المهاجر
 تحت جناحيها..
وتعبت المسالك والدروب  

من هجراتنا
فيا لحظ من استطاع الفرار
ومن يقود القافلة إلى وجهتها فليكن هو موجهها..!!!
وبصمت، نستميت في حروب الاقتتال

 بيننا، 
بلغة الأجانب نكتب، ونقاتل بعضنا..!
رباه..!
كم هو ليل طال سدوله..! 

أليس لهذا الليل نهاية ؟!
شوارع  الشرق الأوسط  من فقر أطفالنا
شبعت..!
هلموا، نحث الخطى إلى الأمام 

لتقتدي بنا أجيالنا اللاحقة.
كم هذه الأيام مشحونة
بالآهات والحسرات..
فلنكن وقوداً للتنوير
 وليس وقوداً للرماد الخامد!
لقد تعب الزورق في وسط البحار..
فهو بانتظاركم..

* المعلم: هو الأستاذ درويش غالب 
 - *فقه هى طيران (1562- 1660): من شعراء الأكراد الكلاسيكيين، اشتهر بتغزله بماء مدينته مكس، وله فيه أشعار اشتهرت بالعذوبة والرقة كمياه مدينته مكس القريبة من مدينة وان الكردية. 
 - **إدريس البدليسي الذي اعتمد عليه السلطان العثماني سليم الأول في معركة تشالديران ضد الصفويين، وبحنكته استطاع الحفاظ على 23 إمارة كردية شبه مستقلة. 

أما شرف خان البدليسي فهو يعتبر بحق أباً لكتابة التاريخ الكردي وهو صاحب الكتاب الشهير (شرف نامة) عن تاريخ الأكراد.  
  - ***مم وزين هما بطلا أشهر قصة عشق كردية عرفت باسميهما. وفرهاد وشيرين هما أيضاً بطلا قصة عشق مشهورة في الأدب الكردي.
**** - هو الأمير بدرخان، أمير جزيرة بوتان الكردية الواقعة على شط نهر دجلة، أما الشيخ عبيد الله النهري فهو  قائد ثورة 1880 في شمال كردستان، وشيخ سعيد هو أيضا قائد انتفاضة كردية معروفة في 1925 بديار بكر والقصيدة مهدى لذكرى استشهاده.

دراسة نقدية في فن الرثاء
 لدى الشاعر كونى ره ش
"رثاء الزوجة نموذجاً"

غيب الموت صبيحة الخميس الخامس من نيسان عام 1994م.  سميرة عباس، زوجة الشاعر والأديب الكردي الشهير (كونى ره ش)، على إثر حادث سير مؤسف.

فكان الحادث صدمة مريرة لـ كونى ره ش وأولاده الصغار، الذين عانوا مثله مرارة المصاب وألم الفراق بكل فظاظته وقساوته، في لحظات بدا فيها القدر يسدل أمام عينيه غيوم سوداء قاتمة، وازدادت الدنيا قتامة أمام ناظريه، حينما رأى أيتاماً كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، يتكومون أمامه من هول المشهد المؤلم والموقف المثير. فكان المنظر مؤلماً والمصاب جللاً والحدث قاسياً مريراً. ولكن هذه هي سنة الحياة وعبثيتها، وما على المرء تجاهها إلا التحلي بالصبر وتحمل المصيبة وحكم القدر، ولهذا لم يكن أمام كونى ره ش سوى أن يحمل قلمه، ويفرغ كل ما في دخائله من عذابات وآلام، وبكل ما يملك من احساس شاعري رهيف، إلا أن يرثي زوجته الأثيرة رثاء كله ألم ومرارة، زوجة لاقت مصيرها المأساوي فرحلت فجأة، وتركته يواجه بمفرده عوادي الزمن، ومصائب الدنا التي انثالت على رأسه انثيالاً. ولكن سيبقى وقت الشدة الرجال رجالاً، فصبر كونى ره ش الشاعر وتجلد، فلم يظهر نفسه أبداً في موقف ضعيف، أو يشكو المصيبة وفواجعها، إن في مجلس عائلي أو مع الأهل والخلان، اللهم إلا في دواوينه وأشعاره، فكان متنفسه الوحيد هو أشعاره التي يرثي بها الزوجة العزيزة على قلبه، مظهراً لوعة الفراق، وقصة الإنسان أمام رهبة الموت والفراق الأبدي. 

وظاهرة الرثاء تتسم بالندرة في الأدب الكردي، وخاصة لدى الشعراء الكرد في سورية، حيث لم يتطرق إليه أحد من هؤلاء الشعراء، بمثل هذا الأسلوب والشمولية والعمق كما هو لدى (كونى ره ش). هذا إذا ما ميزنا بين شعر التأبين الذي يقرأ أثناء دفن الميت، وبين شعر الرثاء بمعناه الأوسع والأشمل.

والأمر الجدير بالملاحظة هو تفاصيل اللوحة الثرية الحافلة بالصور المعبرة، التي يطلقها كونى ره ش في رثائه لزوجته، فهو يبدأ معها بدءاً من مراحل عمرها الرئيسية، إلى موتها بحادث سيارة بشكل مأساوي مرير، وهو ما يعطي دفقة من الشاعرية لرثائه أو لبكائياته التي لا يبتعد فيها كثيراً عن الثوابت والمفاهيم والصور الاجتماعية الكردية، مما يعطي لشعره وهج التأثير، وتنشيط فعالية وإثارة عواطف المتلقي وتجاوبه معه في لوحته الرثائية الشهيرة هذه. فالأصل في الرثاء هو اللوعة والتفجع على الميت، والثناء عليه وبكاؤه، وتعداد مناقبه ومحاسنه. 

كما في هذا البيت لأحد الشعراء العرب الذي يقول في أخيه:

حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت          حيا الشيب، للنفس اللجوج غلوب 

فهو يصف أخيه بأنه لا يفارقه حلمه، حتى عندما تدفعه سورة الغضب أن يخرج الشيب عن وقاره، فيظل متماسكاً يقهر غضبه.        

وبدوره يرثي الشاعر كونى ره ش زوجته الأثيرة على قلبه فيقول:

دخلتْ ربيع العمر

أتمتْ ربيعها الثلاثين

وباشرتْ ربيعها الواحد والثلاثين

في ذاك الربيع..

كانت تأوي عشها 

خمسة أفراخ صغار.. 

خفشات غزال ثلاث

وخروفان صغيران

وعندما كانت تبتعد عن عشها

تضطرب الخشفات 

والخروفان

فلا يدرون ما يفعلونه

ولا تدري هي 

كيف تعود إليهم؟ 

لتدير شؤنهم..

تحن عليهم..

تحتضنهم بحب وحنان

*   *   *
في ذاك الربيع.. 

الربيع الأخير من عمرها

في يوم الخميس الحزين..

من نيسان 1994

كانت في طريقها 

من الشام إلى عشها 

وفجأة.. في الطريق

قطع الطريق

تحولت 

الدنيا البيضاء 

الى سواد

وصعدت روحها الطاهرة 

الى السماء!

*   *   *
تعالت صرخات أفراخها الصغار

أمنا سميرة... أمنا سميرة

تكوم الجميع 

تحت جناحي والدهم المكلوم..

وبحناني احتضنتهم

مررت بيدي فوق رؤوسهم

وفوقهم

نصبتُ خيمة سوداء

لقدري 

وقدر وطني..

هذه التفاصيل الكثيرة والدقيقة في السطور الشعرية، رغم طابعها التقريري والخطابي المباشر كما في عبارات - دخلت ربيع العمر- أتممت ربيعها الثلاثين- صعدت روحها الطاهرة إلى السماء.. لم نجدها عند شعراء اشتهروا بالرثاء من الكرد، وهو ما يعبر عن الانسيابية في الطرح، ومقدرة شاعرية كبيرة، واستدعاء الألفاظ اللغوية المناسبة للموقف- صعدت روحها الطاهرة- سواد- خيمة سوداء- قدري- وحيث يدرك المتلقي من السطور أن عمر الزوجة عند وفاتها كان إحدى وثلاثين سنةً، ولها خمسة أطفال، ثلاث خشفات غزال أي إناث، وخروفان صغيران أي صبيان ذكران، وأنها ماتت في نيسان من عام 1994م. 

ويصور الشاعر مقدار حنان الراحلة وحبها على صغارها في حياتها، ويعطي بعض التفاصيل عن حياة الأسرة والأم لاتزال على قيد الحياة، ليبدأ بعدها بسرد حادثة موتها على شكل لوحة مونودرامية معبرة، وبألفاظ مناسبة للمعاني، وبترابط عضوي بين السطور، لتكون المرثية أكثر تأثيراً، مستخدماً الأفعال الماضية والمضارعة معاً - دخلت - أتمت - باشرت - كانت - تضطرب - لا يدرون - لا تدري - لتدير - مما يخلق جواً من الحركية في القصيدة الشعرية، وتشكيل لوحة ديكوريه ثرية لمشهد من فصول مسرحية تراجيدية مثيرة. وتعبر لوحة الشاعر الرثائية وبحساسية عالية، عن مقدار الاضطراب الذي ألم بأولاده، حينما سمعوا بوفاة والدتهم بهذا الشكل المأساوي الحزين، وقد عبر عن ذلك وعلى لسانهم بنداء مؤثر ومثير - أمنا سميرة... امنا سميرة- هذه المعلومات الدقيقة والمستفيضة عن اللوحة الرثائية تنم عن سبق شاعري في ظاهرة الرثاء من بين شعراء الكرد عموماً. 

ولا ينسى كونى ره ش الشاعر- وهو في عز مصابه الجلل- مصابه بوطنه وشعبه، فينصب فوق أولاده خيمة حداد سوداء، كما ينصب خيمة مثلها لوطنه، مما ينم عن قوة الإرادة والجلد والنزعة الوطنية القوية لدى الشاعر المفجوع. والملفت للنظر هنا هو ظاهرة التماهي بين الإنسان الكردي ووطنه، الذي تبدو قضيته المحزنة كجرح أزلي غائر في أعماق السيكولوجيا الكردية الجريحة أبداً. فهو لم يذكر هنا كلمة /وطني/ فقط بدلالتها المعجمية المحدودة، بل ذكر عبارة /قدر وطني/ وهي التفاتة ذكية، تشير إلى أن وطنه يعاني مثله فجيعة الاستلاب والاغتصاب، فيقارن محنة هذا الوطن بمحنته ومحنة أولاده في ثكلهم لأمهم العزيزة على قلوبهم، بل إن الوطنية كانت أولى من محنة الزوجة بدرجات، ففي مثل هذه الساعات الشداد، ينسى المرء - لهولها- كل شيء في هذه الدنيا، ولكن الشاعر المكلوم تذكر وطنه فلم ينسه، بل استدعاه من أعماق الشعور ليشاركه في مصابه الجلل، فكانت المصيبة عنده اثنتان لا واحدة، ولينصب للزوجة خيمة حداد وللوطن خيمة مثلها، فكما هو في حداد على زوجته فهو في حداد أيضاً على وطنه الذي يعاني من جريرة الاستلاب والاغتصاب، وهو ما يمكن اعتباره صورة اقترانيه، تمكن الشاعر من خلالها اقتران الحدث الآني الخاص بمديات عمق زمني عام.    

كما أضفى الشاعر إلى لوحته الرثائية الكثير من السمات الإبداعية، وسأسمي الرسم بالكلمات بهذا الأسلوب التفصيلي في الرثاء، - ولأول مرة-  بـ /لوحة الرثاء الفجائعيه/ التي رسمها كونى ره ش لحادثة استشهاد زوجته بسبق شعري وإبداعي كبير، وأقول الاستشهاد لأن الدين الإسلامي يعتبر الغرباء والمسافرون شهداء إن ماتوا وهم على سفر. ويدل تكرار عبارة / الطريق/ على أن الشاعر يريد التأكيد على محنته مع هذه الكلمة المأساوية في قاموسه الفجائعي الجلل، وبأسلوب الالتفات على أن الزوجة ماتت بحادث سير وهي على طريق السفر المؤلم.  ولأول مرة يسمي شاعر أولاده في رثاء زوجته بالخشفات والخروفان ومع كلمات- خشفات - خروفان - وتسمية البيت بالعش - وسني عمر الزوجة بالربيع- دلل مرة أخرى - بجلاء- عن عمق العاطفة الزوجية وقوة عاطفة الأبوة لديه، وبالتالي نزعته الإنسانية السامية.

ويتابع الشاعر مرثيته بالقول:

من فطور الصباح

حتى أوان نومهم

يتدلل علي الصغار

*   *   *
ولكني.. 
على من.. 

أتدلل أنا..؟ 

فمن سيرضيني.. ويقنعني..؟

يرى كونى ره ش نفسه هنا وحيداً يحمل عبء أطفال صغار، أضناهم رحيل الأم في حادث مأساوي وزمن مثقل بالهموم والمتاعب، فقد أصبح يقوم يدور الأب والأم في آن واحد، فثقلت عليه وطأة الحياة ومطالب الصغار، الذين باتوا يتدللون عليه كتعويض لهم عن حنان أمهم الراحلة، ولا يخفى أن مطالب الطفل المدلل هو أضعاف ما يرضى به الطفل العادي، ولذلك يرى كونى ره ش أن أحماله ثقلت، وأعباء الحياة عليه تضاعفت، فالصغار بقي لهم أب يتدللون عليه أما هو فعلى من يتدلل، بعد رحيل الزوجة التي كان يتدلل عليها بدوره، وكانت تخفف عنه عبء الأطفال ومتاعب الحياة.. ؟ فمن من البشر سيرضيه كما كانت ترضيه الزوجة الأثيرة؟. 

وهنا أيضاً، أضفت الأفعال المضارعة - يتدلل- أتدلل - سيرضيني- سيقنعني - أضفت جواً من الحركية على المحتوى الدرامي للسطور الشعرية، وهو ما يدل على سريان نهر الحياة لدى الشاعر رغم المصاب الأليم والمحنة القاسية، ولكنها حياة بدت سوداء قاتمةً، بدا الشاعر من خلالها تائهاً في لجة مياه نهر تسحبه بعنف نحو المجهول!. وهكذا ازدادت أسئلة كونى ره ش الحائرة التي جاءت متلبسة بأبيات ذات ألفاظ شاعرية، تروي قصة مأساوية محزنة وبعبارات تراجيدية عميقة التأثير، أضفت على محيط الشاعر جواً كئيباً مشحوناً بالقلق والتوتر. من قبيل- ولكن على من أتدلل- فمن سيرضيني- لماذا لم تقولي لي- لم هكذا أيها القدر- تلك طلاسم أسئلة حائرة! لم يحر لها الشاعر في مسيرة نهر هذه الحياة العبثية جواباً مقنعاً، ولم يجد لها جواباً في فضاءات عالم ضاعت معالمه، وسط كتل من ضباب تماهى مع زرقة السماء، فانساحت تنسج في ثنايا تضاريس الأرض أساطير تروي قصة الإنسان المحزنة مع الموت، والحياة الفانية على الأرض. واستخدم الشاعر حرف الجر /من/ بدلالته اللغوية الزمانية، لتدل على بدء زمن مأساوي أناخ الهموم فيه بكلكله على الشاعر، وزمن عظمت فيه مصائبه ومحنه!. بالتضافر مع الكلمة الشعبية/فطور/ ليقرب إلى أذهان المتلقي، مسيرة الحياة اليومية الرتيبة، التي كانت تجري في حياة العائلة اليومية، للتأثير عليه عن طريق هذه اللوحة الشعبية المؤثرة، التي أراد أن يرسمها بكل عناصرها المأساوية، وليدخل المتلقي في جو هذا الشاعر المحزن الكئيب، وليشاركه في محنته ومحنة أطفال فقدوا حنان أم رحلت لتوها إلى عالم النسيان والأبدية. 

ثم يصور أول جلسة لهم يتناولون فيه فطورهم الصباحي بغياب الأم الحنون، التي اعتادوا لمستها السحرية، يمررها فوق رؤوسهم بحب وحنان، وهي تقدم لهم إبريق الشاي، ومعها مستلزمات المائدة الصباحية الكردية التقليدية. ونرى الشاعر يتجنب في سطوره الغموض والتقعر اللغوي، والاغتراف من الحدث العادي مما يتطلبه الموقف من الشاعر المكلوم، في مثل هذه المواضع الحزينة، مستخدماً تقنية تراسل الحواس، مما ينم عن التوتر وقلق الذات التي لا تهدأ، مما يمكننا القول: بأنها طريقة مبتكرة في استخدام المفاهيم الدلالية، لتقنية رثاء الزوجة أو الرثاء بشكل عام. 

ولكن يبحث كونى ره ش عن امرأة تملأ عليه فراغه وتأنسه في حدته، وتخفف عنه متاعب تربية الأولاد وعبء الحياة، ولكنه يتأسف حيث لم يجد تلك المرأة بعد، وهيهات أن يجد على المستوى المنظور من تسد له مسد الزوجة الراحلة واستيعاب أطفال لايزالون زغباً، مما يوحي بعاطفة أبوية حميمة من الشاعر تجاه اولاده وبيته، ودلالة على ذات شاعرية رقيقة، وإحساس إنساني رهيف. 

وفي هذا يقول: 

مع أني 

أبحث عن إحداهن

لتخفف عني وزر الحياة 

لكني.. ومع الأسف

لم أجدها 

لم أجدها.. بعد.

وبينما نرى غلبة التقليد على العاطفة والواجب لدى الشاعر العربي العباسي جرير، فلم يزر زوجته حياء: 

لولا الحياء لهاجني استعبار       ولزرت قبرك والحبيب يزار

لكن لدى الشاعر (كونى ره ش) يجتمع الواجب والعاطفة معاً، فيلملم الشاعر ذكرياته المريرة في طيات فؤاده المكلوم، ويزور قير زوجته الأثيرة، بعيون دامعة، وقلب كسير، وتنهدات عميقة، ولواعج ذكريات عابرة، بدت تتماوج على الأرض مع ميلان سنابل القمح الربيعي، أمام نسائم الرياح الغربية، وكأنها في جلسة نواح مثيرة، على رفيقة درب ذهبت إلى غير رجعة.

فيقول:

اليوم.. 

أمام شاهدة قبرك

كنت أذرع الخطوة

جيئة وذهاباً

ثلاث عشرة سنة قضيناها 

معاً

مرت أمام ناظري..

فتدحرجت منهما  

قطرات من دموع..

*   *   *
 بتلك النغمة الإخبارية والخطابية الحزينة والبكائية، عبر الشاعر عما يعتلج في دخائله، بعبارات موحية ومؤثرة، بصورة حركية مثيرة، أشبه بنقل تلفزيوني حي ومباشر. مما يوحي بتفجر اللحظة /اليوم/، وعن حالة من القلق والتوتر انتاب الشاعر في موقف مثير للانفعالات والعواطف الجياشة - شاهدة قبر- جيئة وذهاباً - ثلاث عشر عاماً مضت- قطرات من دموع. وكلها كلمات وعبارات تناسب الموضوع، وتدل على عظم الموقف والمصاب الأليم والخطب الجلل.  
ويتوقف الزمن لدى الشاعر المفجوع كونى ره ش في كلمة الماضي الناقص /لازالت/ ليصور من خلاله لوحته الدرامية المثيرة، وقلقه وحزنه على فقيدته وما ترك خلفها من أطفال صغار، يثيرون شفقة والدهم الشاعر، وهم، جين، ونالين، وسيبان، وبفرين، وجلادت. 

كما في قوله:

لازالت بفرين تئن مرتعبة..

جين ونالين 

تقبعان هناك..

في حالة يرثى لها

وسيبان لازال صغيراً

بلغ لتوه 12 ربيعاً

فحدق ملياً 

في هذا الأمر..

في هذه الحال..

*   *   *
نعم يا حسنائي
لقد رحل الشباب!

*   *   *
ولكني آمل 
أن يخف حملي 

في هذه الحياة الجميلة 

ومن بين الخيم

سيعود عمود خيمتي 

يشمخ من جديد

وسأفرح بالخيمة

وأتجول بين شباب الكرد

*   *   *
هنا يريد الشاعر التعريف بحالته وحالة أطفاله، باستخدام تقنية الالتفات والمطابقة أو التقريرية المباشرة وخاصة في السطور الأولى، وهذا مما يفقد الكثير من الجمالية الإيحائية في مقطوعته الشعرية، ولكنه يعود إلى الإيحاء ذو النغم التراثي الجميل في السطور الأخيرة من هذه المقطوعة - ومن بين الخيم - سيعود عمود خيمتي - يشمخ من جديد - وبينما كلمة /لازالت/ توحي باستمرارية مأساة الشاعر ومصابه الذي لم ينته بعد، والذي لن ينتهي في المدى المنظور، نظراً لعظم المصاب وثخانات جراح القلب والروح، الذي أصاب الشاعر في الصميم، وهي أماكن يصعب برء جراحاتها، وتعجز السنين القليلة عن محو آثارها، وربما امتد أثرها مع الشاعر طوال حياته.
ومن خلال سطوره الشعرية يضع الشاعر لوحته التراجيدية المثيرة أمام المتلقي، ويريده أن يتأمل حاله من خلالها، ليرى من منهم حاله أسوأ من حاله يا ترى - فحدق ملياً في هذا الأمر- في هذه الحال.. كما يرى الشاعر، أن شبابه رحل وذوى وأن خريف العمر بدأ يدق باب العمر بقوة وعنف، معبراً عن ذلك بجمل وعبارات شجية لهيف - نعم يا حسنائي - فقد رحل الشباب - ولكن يبدو أن العواصف لن تهز الشاعر (كونى ره ش)، فيحدوه دوماً الأمل والتفاؤل، بأن يعود يوماً ما إلى سيرته الأولى، وعندها ستشمخ خيمته بين الخيم من جديد. وهنا يبدو أن الشاعر مولع بالخيمة التي يستخدمها بشكل رمزي، فهي تدل لديه على الفضاء الرحب، والتفاؤل، وعلو الكعب ورفعة الشأن - ولكني آمل - أن يخف حملي - ومن بين الخيم  ستشمخ عمود خيمتي من جديد.. ومن هنا ندرك سر تمسك الشاعر بلقبه (كونى ره ش). 

وفي جملته الأخيرة - أتجول بين شباب الكرد - وكما قلنا في المرات السابقة- أن الشاعر، وهو في ذروة أزمته النفسية، لا ينسى شعبه وأهله ووطنه، مما ينم عن نزعة قومية متأصلة في أعماق الشاعر، فأينما حل ورحل، ومهما اتعبته المآسي والمصائب، فسيبقى معلقاً بوطنه وبشباب هذا الوطن. ولهذا نلاحظ،  أن أسماء اولاده كلهم هي أسماء كردية كدليل على ما قلناه. 

ولايني الشاعر يخاطب زوجته الراحلة، ويتساءل بحيرة ومرارة:  

لماذا لم تقولي لي..؟

لن تراني 

حينما يفرد الليل خيمته..

*   *   *
بين أربعة حيطان
يعتريني البؤس والهموم

وعندما يفتح علي الباب 

فجأة

يمر طيف خيالك

أمام ناظري.. 

مثل تلك السنين التي مرت..

*   *   *
لا أدري إن كان لك طلب..؟
ولو كان.. ذاك قلبي..

يا ليتك طلبتيه..

يا ليتك طلبتيه..

*   *   *
بهذا الجمع بين المونولوج الداخلي اللهيف، واللهجة الخطابية المباشرة المتمثلة في الضمير المخاطب، يعبر (كونى ره ش) عن انفعالاته وأحاسيسه أمام جبروت الموت، الذي لا يهمل الأحباء يوصون ويطلبون ما لم يحققوه، وما كانوا يحلمون به في دنياهم القصيرة هذه. وهنا يصور الشاعر مرة اخرى، مشهداً داخلياً معبراً عما في لوحته الرثائية، التي باتت يخيم عليها القدر الذي فرض على الشاعر البؤس والشقاء، ولم يشفق لحاله وحال الصغار، الذين بات يضمهم تحت جناحيه المتعبين، منزوياً بين أربعة حيطان غرفته، مستغرقاً في تفكير عميق، تنتابه الخيالات والوساوس، وتمر أمام عينيه شريط الذكريات، والأيام الحلوة التي قضياها معاً، وهو في حالة ترقب وانتظار، لقدوم تلك الحبيبة التي رحلت اليوم ودون كلمات وداع. ولهذا يفتح الشاعر المكلوم عينيه فجأة كلما فتح باب غرفته، فيتمنى لو أن الراحلة هي القادمة إليه من زيارة الأهل والجيران، ويتحسر إن كانت قد ذهبت وفي قلبها طلب منه لم ينفذه لها، إذ لو طلبت منه آنئذ قلبه لقدمه لها على طبق من ذهب، ولكن رحلت وفي قلب الشاعر غصة، وفي عينيه لواعج حزن وأسى مريرين. 
لاشك أن كونى ره ش أجاد في بكائياته العالقة في فضاء الذكريات، المتوهجة بومضات من جمرات الأحزان، وآهات احتراق الروح، ومع قاموسه الشجي، وكلماته المعبرة عن المزيد من التوتر وقلق الذات، وهموم من ذكريات تماهت مع الموضوع تماهياً صوفياً وجودياً، يمتح من دفقة القلب، وحرارة الوجد، ولواعج النفس وآمالها. 

ويبلغ تهيج الذكريات الذروة لدى الشاعر، فيناجي الراحلة بمزيد من المرارة والأسى، فيصف لها حال بيتها وأولادها، بجمل وعبارات شديدة التأثير، راسماً لها لوحة حية مؤثرة، عن حال بيتها وفراخها الزغب الصغار. 

فيقول يناجيهاً ويخاطبها:

كل شيء بقي.. كما هو

بدون تدبير

*   *   *
حمالة الفرش الوثيرة
ماكنة الخياطة 

لم تمسها الأيدي..

وكل شيء كما هو باق

ولكن..

شجيرات حوشنا كبرت

لبست فستانك "جين"

و"نالين" البلوزة

ويمتطي الدراجة "جلادت"

ومع أن كل شيء 

باق على حاله

لكن بعض الأشياء كبرت

وتغيرت..

*   *   *
يأخذ الشاعر هنا دور الدليل والمرشد في عملية استدعاء الزوجة إلى العودة إلى البيت ،ملمحاً لها على أن البيت لايزال أميناً على ذكراها، وقد تقاسم صغارها ملابسها حباً لها وكلفاً بها، وورود كلمة /بدون تدبير/ للدلالة على أن البيت لاتزال بحاجة إليها، فلم يتغير شيء منذ رحيلها المفاجئ وكأنما كل شيء بانتظار قدومها، وفي هذا السطر الشعري المعبر والمباشر- كل شيء باق في مكانه- ما يدلل على ركود الحياة واليأس الذي انتاب افراد البيت، بعد رحيل الأم المفاجئ عنه، مستخدماً في ذلك الجمل الإسمية التي تدل على السكون والجمود - كل شيء- حمالة الفرش- ماكنة الخياطة... فلا أحد تطاوعه نفسه بعد اليوم أن يمد يده على ما كان قد قامت هي بترتيبه، فلعل هذا الترتيب يبقي على ذكراها ماثلة أمام عينيه وأعين الصغار، إلا أن شجيرات حوشها وبعض الأشياء قد كبرت وتغيرت. 
وعلينا الإشارة هنا إلى أن الشاعر قد أعلى في مرثياته من شأن المرأة كثيراً، بهذه اللهفة المثيرة والعبرات السخية التي أغدقها عليها بدون حساب، وبقيامه بتعديد البعض من مناقب الراحلة، مثل التدبير، والحنان، والاهتمام بالزوج وشؤون البيت.. إلا أن جانباً مهماً من الأساليب الرثائية قد غابت عن هذه المرثيات، ألا وهو تعداد مناقب الفقيدة الأخرى، كأخلاقها، وكرمها، وحب الأهل والناس لها... وقد ركز الشاعر على الجانب العاطفي وعلاقة الراحلة ببيتها وأولادها، ولكن بالمقابل نقول أن هذه المقاطع الرثائية بامتياز لم يسبقه إليها أحد، من الشعراء الكرد في وصف حال البيت والأولاد بعد رحيل الزوجة، بمثل هذه التفاصيل الدقيقة والمؤثرة، وفي اعتقادي أنه سبق شعري يسجل للرجل في ما اطلقنا عليه تسمية رثاء الزوجة.  

وفي نداء مؤثر يخاطب الشاعر القدر فيقول: 

أيها القدر! 

كلنا يعلم

الليل.. يقابله النهار

والسلم.. يقابله الحرب

والموت.. مقابل الحياة

*   *   *
لقد مزقت عمر رفيقتي
خطفتها في غير أوانها

لم.. هكذا.. ؟

لم.. هكذا أيها القدر؟

*   *   *
لا تفوتنا هنا الإشارة، إلى أن هذا النوع من الرثاء يغلب عليه طابع الاغتراب المفعم بالأسى والحزن، أي أن الشاعر بعد الحادث الأليم وفقده لزوجته، وجد نفسه غريباً وحيداً تائهاً في هذه الدنيا، لا أحد يحس بمصابه ولا من يقدر معاناته.  
كما يعبر عن ذلك بهذه السطور الحزينة.

عندما التقت عيناي السماء

وجدت.. 

كيف يتضاحك النجم والقمر 

وكانا غافلين.. 

عن قصتي مع القدر..

فالتمهيد لسطور كهذه تجمع بين التضاد الدلالي أو الثنائيات الضدية بين كلمات.

/الليل - والنهار/ السلم - والحرب/ الموت - والحياة/    

يأتي للدلالة على الصراع والتوتر ورتابة الحياة، وأن الحياة تسيره قوانين لا مرد لها، وأن كل شيء في هذا العالم مصيره إلى الفناء والزوال. 

ويرى أن القدر قد خرق قوانين الحياة، فلم يهمل زوجته الحنون لتعيش بقية سنوات عمرها، فاختطفتها يد المنون، وهي لاتزال في ميعة الصبا وربيع العمر، فرحلت في غير أوانها، وهو ما هيج عاطفة الشاعر بشكل فجائعي مثير!. معبراً عن ذلك بكلمة /مزقت/ وهو ما يشي بعنف المأساة وفداحة المصاب، الذي ألم بالشاعر من جراء موت زوجته الثلاثينية الشابة. وجاءت تكرار عبارة /لم هكذا أيها القدر.../ للتأكيد على أن القدر ظلم رفيقة دربه، فخطفها منه ومن أطفالها وأهلها، بشكل مأساوي حزين. 

ملاحظة: قمت بترجمة هذه السطور الشعرية، من الكردية من ديوانه الموسوم بـ (بوابة العشق والحياة). وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. 

قصائد كوني ره ش: أرهقنا عيوننا ولم تأتِ السعادة
شوقي بزيع/ جريدة الحياة اللندنية، عدد: 15733/ 2 أيار 2006م 

   لم يتح للقارئ العربي، إلا في السنوات الأخيرة، أن يتعرف إلى ملامح الشعر الكردي ووجوهه وسماته. فقد تعرض هذا الشعر لأسباب سياسية محضة إلى التجاهل والتغييب ولم تُنقل نماذجه إلى العربية على رغم ان بعض هذه النماذج يحتل مكانة مرموقة في الإطارين القومي والعالمي. وإذا كانت تجربة سليم بركات المميزة والطليعية شقت طريقها منذ السبعينات باتجاه القراء العرب، فلأن بركات يكتب قصائده وأعماله القصصية بلغة العرب نفسها، ولو ان عالمه الأدبي والتخييلي يتغذى من معاناة شعبه وتاريخه المعفر بالألم والدم ومن تضاريس موطنه الأصلي المتقاسم بين أكثر من دولة وناحية. ولو لم ينتبه المترجمون ولو متأخرين الى التجربة الفريدة لشيركو بيكه س لظلت هذه التجربة بدورها مجهولة بالنسبة إلينا نحن القراء العرب ولحرمنا من الاستمتاع بذلك الثراء المدهش في لغة الشاعر وصوره ومناخاته.
   ينضم ديوان « جودي جبل المقاصد » لمؤلفه (كوني ره ش) الى سلسلة الأعمال الشعرية الكردية المنقولة الى العربية. والديوان الذي ترجمه (هجار إبراهيم)، وصدر عن دار الينابيع لا يخرج من حيث المبدأ عن الموضوعات الأساسية للشعر الكردي والتي تدور حول عذابات الوطن الممزق ونضالات شعبه التواق الى الحرية، فضلاً عن المعاناة الفردية للشاعر وما يتفرع عنها من هموم ومكابدات. أما العلاقة الوثيقة بالطبيعة باعتبارها الأم والحاضنة والملاذ، فهي لا تنحصر بأشعار كوني ره ش وحدها بل تكاد تكون القاسم المشترك بين تجارب الشعر الكردي القديم والمــعاصر. ولــعل السـبب الرئـــيس لهذه الظاهرة يعود الى حرمان الأكراد من إقامة دولتـــهم وكـــيانهم السياسي الخاص بما يجعل التحصُّن بالطبـــيعة والتماهي مع جبالها ووديانها وتضاريسها وسائر كائناتها نوعاً من الدفاع عن الهوية والتذكير بها في مواجهة التجاهل أو التواطؤ أو النـــسيان. ربما كان اختيار (كوني ره ش) لعنوان مجموعته الشعرية هو بحد ذاته استنفاراً لعناصر الطبيعة ودفعاً للجغرافيا الى خط المواجهة الأول مع الواقع المأسوي لشعبه. فجبل جودي الذي يعني المقاصد والذي أعطى اسمه للمجموعة هو الجبل نفسه الذي ورد اسمه في القرآن الكريم والذي حطت عليه سفينة نوح بعد الطوفان. هكذا يكتسب الرمز المستخدم دلالة مزدوجة يرمي بعضها الى التذكير بالتاريخ السحيق للجغرافيا الكردية والذي اكتسب سمات القداسة وملامحها ويرمي بعضها الآخر الى القول بأن السفينة الجديدة لا بد من أن تنجو من الطوفان مرة أخرى وترسو على بر الحرية والعدالة والأمان. إلا ان واقع الجبل الحالي لا يتطابق مع أمنيات الشاعر وأحلامه، وهو ما يتضح في قوله:
 «هو ذا يستلقي مجبولاً في صومعته/ يتأمل جراحات وآلام شعبه/ لا أحد يهتم بما يعاني من عذابات/ هو والمعاناة صنوان لا يفترقان/ هكذا يظل تائهاً/ لكن آماله وأحلامه أكبر من كل مرض».
  ثمة جو من الأسى والقتامة يكتنف قصائد الشاعر في المجموعة. وهو جو لا يتأتى من معاناة شعبه المزمنة فحسب بل من معاناة شخصية وعائلة ناجمة عن وفاة زوجته وتيتُّم أطفاله وافتقارهم، شأنهم شأن الشاعر نفسه، الى الدفء والعاطفة والحب. لكن الشاعر يقع أحياناً كثيرة تحت وطأة الانفعالات المباشرة والغنائية المشبعة بالتحسر والحزن بحيث يبدو شعره مزيجاً واضحاً من الخطاب الرومانسي الذي يذكِّر بنظائر له في شعر منتصف القرن الفائت العربي وشعر الواقعية الاشتراكية الذي يستند الى إرث ايديولوجي واضح المعالم والأبعاد. كما نرى ظلالاً واضحة لبعض التجارب العالمية السابقة على الشاعر من أمثال ناظم حكمت وبابلو نيرودا، وبخاصة في الجانب السياسي من هذه التجارب.
 فقصيدة «يا وطن!» التي يعلن فيها كوني ره ش:
 «لا تسألني عن العشق وقصائد العشاق/ فليس لدي متسع من الوقت للحب/ للعشق والبسمة ومواعيد اللقاء.../ فقلبي يتمزق إرباً إرباً/ قطعة في الشمال تنزف دماً/ وأخرى في الجنوب تعاني السقم»... 
  تستعير المناخات ذاتها تقريباً لإعلان نيرودا أن على الذين يطلبون منه الحديث عن الورد والجمال والحب أن ينظروا قبل كل شيء الى الدم الذي يغطي الشوارع.
 حلبجة: يمكن القول من هذه الزاوية إن تجربة (كوني ره ش) على رغم تقاطعها مع التجارب العالية للشعر الكردي من حيث استلهام التاريخ واستنفار عناصر الطبيعة تسقط في بعض نماذجها في التقريرية النثرية وتغرق في الخطاب التحريضي المباشر. صحيح اننا نرى شبيهاً لهذا النزوع في بعض قصائد شيركو بيكه س، ولكن هذا الأخير يعرف دائماً، حتى وهو يتحدث عن مجزرة حلبجة ومقتلات الأكراد، كيف يتجاوز المعنى المباشر باتجاه ما يتجاوزه من الاسئلة المعمقة والصور الغنية بالظلال. وإذا كانت المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب الكردي هي التي تضغط على الشاعر بقوة وتدفعه الى رفع الصوت عالياً في وجه الظلم، فإن ذلك لا يكون على حساب الشعر نفسه وما يتطلبه من تقنيات الرمز والتأويل ومخاتلة المعنى. وهو ما يبدو جلياً في نماذج من مثل: «رسالة الى...» التي يقول فيها:
 «أيتها الأمم المتحدة/ هل تعرفين اسم هذا الوطن؟/ وطن تقاسمه الجيران/ كم حاربوا/ كم أرهقوا بعضهم لاحتلاله وضمِّه الى سلطانهم/ أيتها الأمم المتحدة/ هل عرفت اسم هذا الوطن أم لا!/ وطن الأربعين مليوناً من البشر».
  لا أعرف اذا كانت كتابة الشاعر للأطفال، حيث ألّف كتابين في مجال الشعر القصصي، قد أسهمت في ميله الواضح نحو السهولة والتبسيط وجنوحه نحو قول الأشياء بعيداً من المواربة والغموض. ولكن ذلك لا يمنع من الإشارة الى ان الغموض أو التعقيد ليسا الوسيلة الوحيدة لمقاربة الشعر والوصول اليه. فالوضوح ليس دائماً رديف السطحية أو المباشرة بل ربما ينجم عن صدق النفس وصفاء الرؤية وتوليد الصورة من عناصر مرئية وحسية. كما ان الشعرية أحياناً لا تأتي من العبارات المكتوبة والصور المفردة بل من السياق العام للقصيدة أو من الظلال والتموجات التي تبدأ عملها عند نهاية النص المكتوب، كما هو الحال في قصيدة «الانتظار» المؤثرة والمشبعة بالترجيعات:
 «على رغم صحة العناوين
 على رغم دقة الاشارات
 على الطرقات ومفارقها
 ما زالت المشاعل منيرة
 ما زالت الأبواب والنوافذ على مصراعيها
 ما زلنا لابسين أثوابنا الجميلة
 أرهقنا عيوننا وا أسفاه
 أرهقنا عيوننا ولم تأتِ السعادة».
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ترجمة وتقديم: خالص مسوَّر
 إنها قصائد حافلة بالومضات الشعرية، وبفسيفساء شعري مثير يأخذ ألوانه من ألوان الحياة التي يعيشها ويعايشها (كونى ره ش) بكل أحاسيسه وجوارحه وروحه الوثابة مع بوح شاعري لهيف.. يبوح وفي بوجه حزن دفين، تردده أصداء سطور شعرية مفعمة بالشفافية والوضوح، تتناغم مع عذوبة تلك الومضات الشعرية المتدفقة بسحر العاطفة ووضوح المعنى وجمالية التعبير. فما أجمل هذه الومضة الشعرية مثلاً، وهو يخاطب بها وطنه الأثير بقوله: " دماؤنا، كقطيع أيائل ترعى في صباحات هضابك..".
  حيث يربط الشاعرهنا بين أربعة عناصر رئيسية هي، الدماء، والأيل الحيوان الذي يرمز إلى طبيعة وطنه الجميل، ثم صباحات الوطن، وهضابه التي تتماوج فيها أشعة الشمس الصفراء مع قطعان الأيل والخضرة الممتدة مما يشكل لوحة طبيعية آسرة في غاية الحسن والجمال.
خالص مسوَّر
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